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 :ملخص
الذي يرى أن كل شيء حي ، وأن  ،عرةة وور ةررة احيياة ي  ةلفةة لايبنتزلمهذا المقال هو محاولة 

احييوانات ي  أقل جزء و  احيياة موجووة حتى ي  صميم الماوة الجامدة ، مؤكدا أنه يوجد عالم من المخلوقات
الذي روج له ويرارت  ،الرائن احيي تصورا جديدا يختلف عن التصور الآليمن الماوة .إنها وعوة إلى تصور 

بل حتى  ،ألغى بذلك مبدأ احيياة ليس من العالم الماوي ةقطو  عن طريق روه كل نشاط حيوي إلى الآلية ،
  .النبات واحييوات من عالم

 .احيياة ؛ الموناوة ؛ الإنتليخيا ؛ لإوراك؛ الإشتهاءكلمات مفتاحية: 
Abstract: 

I want to show in this paper the role of the idea of life in plays in Leibniz 

who hold that everything is endowed with life, and the latter exists even at 

the heart of static matter .this means that there is whole a word of creatures , 

animals and spirits in the minest particulars of matter. As it stands ,this is a 

call for a new conception that transcends the  mechanical  view wich. 

Descartes has bequeathed to us ; in espousing such a view Descartes tried to 

mechanize all living activities, and by doing so , he eliminates life, not only 

from the material word, but from the organic word of plant and animal. 

Keywords: life; monad; perception ; entelchy; appetite. 
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 مقدمة : -1
كلما حضرت إحداهما غابت الأخرى  ه، لأنترتبط ةررة احيياة  ي  تجربتنا اليومية بةررة الموت 

 ،معقدو  الدينية ةهي موضوع غامضو  من الناحية الةلفةية والعلمية هباعتبار أن احيياة نقيض الموت، لرن
مثل ويرارت  ،ليةنقد، إلى ورجة أن بعض الةلاسةة عملوا على روها إلى الآو  تحليلو  يحتاج إلى  بحث

قوانينها وون احياجة إلى  أي و  ينصب على وراسة احيركة ،الذي قام بتةفير كل نشاط حيوي تةفيرا آليا
القوة  و ألغى بذلك مبدأ احيياة المملوءة بالأسرار كالإحفاس ، الةضيلة ، الروح ، الةعلو  ،بعد روحي

اعتبرهما مجرو آلة تفيرها قوانين و  أيضا حييوانالنبات وا...إلخ ليس من العالم الماوي ةقط بل من عالم 
 تخضع حيتمية صارمة .

هدف ويرارت من ذلك هو الابتعاو  كل البعد عن التةفيرات المدرسية القائمة على أساس إحيائية 
 مذهبه الآلي الرليالبعيدة عن الروح العلمية ، الأمر الذي أوى إلى ظهور  (animisme)الماوة 

(mécanisme universel). نتيجة إةراغه  ،عتبر الةيزيولوجية مجرو ةيزياء معقدة أو ةيزياء بيولوجيايي ذال
من جفم  بمعنى أن كلا ،اعتبار الامتداو ماهيتهاو  ،حيويو  الماوة سواء الجامدة أو احيية من كل ما هو روحي

 ليحرر البحث العلميالتركيب " و  النباتات ما هي سوى آلات معقدة الصنعو  مختلف احييوانات و  الإنفان
الأرسطية التي اعتبرها عوائق أمام و  من كل المباوئ المدرسيةو  ،العلم الطبيعي آنذاك من التةفيرات الخراةيةو 

 التقدم العلمي .
تماووا ي  ذلك و  ن ما يفمى باحيياة ي  الواقع ما هي إلا حركة ي  ماوة ،إقالوا و  أخذ الماويون بهذا الرأي

على العرس من ذلك رأى ةلاسةة  ،النباتو  لى احيركة مثلما ةعل ويرارت باحييوانإلى ورجة رو النةس إ
( الذي يعتبر من رواو الةرر   1116-1661آخرون احيياة ي  كل شيء  حتى ي  الماوة الجامدة مثل لايبنتز 

، وبعض ويرارت ...إلخو الغربي احيديث ، المتأثر بمختلف الةلاسةة الفابقين له أمثال أةلاطون، أرسطو، 
 Antony Van(، ولوةنهوك 1661 – 1661) Marcelo Malpighiالبيولوجيين أمثال مالبيجي 

Leévenhock (1666-1166 وسبالازاني )Apallazani (1166-1161). 
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إلى غاية  1661)باريس من سنة و  اطلع لايبنتز على ةلفةة ويرارت خلال الفنوات التي قضاها ي  ماينس   
باعتباره نتيجة حتمية لتطور العلم الطبيعي احيديث لا سيما تأثر بها بتبنيه لتةفيرها الميرانيري و  (1616

موضوعية ، لرن ما صاوةه هو أن تعمقه ي  البحث بالطريقة الميرانيرية  و  من وقة ا، نظرا لما ةيهالميرانيرا
بحيث لا تخةي هذه لامتداو ماهية الماوة المتمثلة ي  اعتبار او  ،عتمد عليها ويرارتاكشف له أن الأطروحة التي 

النبات و  احييوانو  ها أي كيةية أو قوة أو حياة، ثم امتداو هذه الةررة إلى كل من جفم الإنفانالأخيرة وراء
لها تداعيات خطيرة جدا، وأن الاكتةاء بالتةفير الميرانيري الأحاوي لها غير كاف و  خاطئةهي أطروحة 

 عاطلة  .و  ليفت ميتةو  ،لايبنتز مةعمة باحيياة لأن الماوة ي  نظر ،لةهمها

 موقف كهذا يفتدعي طرح مجموعة من الأسئلة نراها ضرورية لتوضيح حضور ةررة احيياة ي  ةلفةة لايبنتز
ما هي الطريقة التي تبناها ي  تةفيرها؟ ثم أخيرا و  وورها وهي : ما علاقة احيياة بحاملها الماوي ي  نظر لايبنتزا؟و 

أن احيياة ي  كل شيء حتى و  ،الدينية وراء اعتقاوه أن كل شيء حيو  أهداف لايبنتز الةلفةية والعلميةما هي 
 ي  صميم الماوة الجامدة؟

: علاقة الحياة بحاملها المادي -2  
الرمالات و  الجماواتو  الأحياء والنباتات ، واحييواناتو  يرى لايبنتز "أنه  يوجد عالم من المخلوقات

enhéléchies  هذا يعني أن الماوة  عنده و  (66، ةق، 1611الأرواح  ي  أقل جزء من الماوة " )لايبنتز، و
لأن  ،قوة جعلها لايبنتز من أهم خصائص الماوة ،ن يعبران عن وجوواحييوية، اللذيو  حية مليئة بالنشاط

اوي وهو القدرة وإنما ةيه عنصر غير م ،كما اعتقد ويرارت  ،احيركةو  العالم عنده لا يترون من الامتداو
"إذن  نظام الطبيعة الجديد وتواصل الجواهرقائلا ي  كتابه  ،على الةعل أو القوة التي تمثل ماهية الماوة

هرذا  و  ،الاشتهاءو  يتبع ذلك وجوو شيء مماثل للشعورو  ،سأجد طبيعتها ]طبيعة الماوة [ ترمن ي  القوة
 .(Leibniz, 1994, p. 67كان يجب تصورها كالةررة التي نملرها عن أنةفنا " )

 عنها ابتدءا من عبّر و  ،مختلف الرائنات احييةو  لقد عمّم لايبنتز انتشار هذه القوة ي  الأجفام      
احييوي ي  الأجفام سواء و  لصورة الجوهرية لتدل على جانبها الروحيمن خلال مةهوم ا 1616 سنة
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لأمر الذي ةشل ةيه المذهب الميرانيري الديرارتي  هو او  تجعلها عبارة عن كائنات حية،و  ،الجامدة أو احيية
 تجاهل القوة التي اعتبرها ليبنتز  مبدأ احيياة .و  ،عندما ةفر  حركة الأجفام تةفيرا ميرانيريا

رأى أنه من الضروري البحث عن  ،بعد إعلان لايبنتر عن علمه الجديد الذي سماه الديناميراو لرن 
هو   و  (Entléchie) ةوجد  مصطلح الانتيليخيا ،الصور الجوهرية اتفاعا منو  تصور جديد  أكثر عمقا

 أما لايبنتز ةاستخدمه كمراوف للقوة التي تعبر عن احيياة ،كتاب النفسمصطلح أرسطي قديم ذكره ي  
 ومن بين نشاطاته الإوراك ،البفيط، قدرة الجوهر على الةعل لذلك اعتبره المرون الأساسي للجوهرو 
لا توجد و  مبدأ احيياة قائلا: " يجب أن ترون الانتليخيات أو الموناوات مشبعة بالإوراك  الاشتهاء، وسماهو 

الإنتليخيا هي مبدأ  ولما كانت (Gaudmar, 2001, p. 30ة من انتليخياها الخاصة" )وأية آلة طبيعية مجر 
يتحد مع أن كل جفم يجب أن  ،كل شيء حي مؤكدا أكثر من مرةيرون  أن  ذلك نتج عن ، ةقداحيياة

"الجفم الذي يتعلق بموناوة هي انتليخياه  :قائلا  ،مهما كان حجمه  ووضعه ،إنتليخياه لتجعله كائنا حيا
هذا الجفم و  مع النةس ما يمرن تفميته حيوانا ،و  أو نةفه يؤلف مع الانتليخيا ما يمرن تفميته كائنا حيا

   (.66، ةق 1611لايبنز، )المتعلق برائن حي أو حيوان يرون على الدوام جفما عضويا" 
أن كل و   ،يعني هذا أن كل جفم مشبع باحيياة  عبارة عن آلة طبيعية أجزاؤها لا متناهية ي  الصغر

كل جزء يعبر عن العالم بأسره و  وكل جزء منقفم إلى أجزاء ماوته منقفم انقفاما لا نهاية له،من أجزاء جزء 
وأن أعضاء كل جفم مملوءة  ،أو عطل إلا ظاهريا ةقط لا وجوو لأي عقمو اللطاةة و  ي  غاية من الدقة

مجموع هذه الرتل تشرل عالم الظواهر ]مملرة و  بأجفام أخرى صغيرة حية أو بالأحرى لرل روح كتلة
 ،أو مجموع الأنةس ] مملرة الغايات [ ومجموع الأرواح تشرل عالم الجواهر سماها لايبنتز هي ماوية[و  الطبيعة

 ةلفةة لايبنتز.وهي تمثل احيياة ي  
إنما تخص جميع الموجووات و  ،البدن ليفت مفألة متعلقة بالإنفان ةقطو  ثنائية النةس وعلى هذا ةإن

جانب روحي وحيوي يمثل و  ،عند لايبنتز، لأن كل شيء مرون من جانب ماوي يفتدعي التةفير الآلي
البفيط لا و  ،لأنه عنصر بفيط ،ليهالا الانقفام إو  الوحدة الجوهرية للجفم التي لا تقبل التركب من أجزاء

هو الارتقاء من الاعتبارات  وور هذه الوحدة الجوهرية ي  ةلفةة لايبنتزو  يمرن تحليله إلى عناصر أبفط منه.
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التي تمثل المذهب احييوي  ،الروحيةو  الماوية الديرارتية التي تمثل المذهب الآلي إلى الاعتبارات الميتاةيزيقية
رترزة على مةهوم التي لا تتناقض مع معطيات العلم الجديدة المو  ،احيياةو  الديناميري المةعم بالقوة والةاعلية

 .القوة أو الطاقة
 -بعدما كان عاطلا عند ويرارت  -النشاط و  لقد أصبح الجوهر عند لايبنتز كائنا قاورا على الةعل 

انةعالاته بحرم أن الجوهر عنده أو الموناوة تميل ووما و  لرونه مصدرا لرل أةعاله يفتحيل أن يتوقف عنهما
يبرر الجهد الذي تبذله هو الذي أخرى من جهة و  ،هذا الميل لا نهاية له هذا من جهةو  إلى الرمال،

طلاقا تلك "لا أعرف إ حيث يقول: جعل لايبنتز ينتقل من الماوة إلى  احيياة الموناوات من أجل الةعل مماّ
أعتقد أنه لا وجوو لجفم وون و  ،ةالةعل موجوو ي  كل مران ،الفاكنة التي يتحدثون عنهاو  الرتل العاطلة

وجدنا  ،إذا تعمقنا ي  طبيعة الجوهر عند لايبنتز ( Leibniz, 1974, p. 79لا جوهر وون مجهوو" )و  حركة
سماها ابتداء من سنة  ،ن أساسه الأنطولوجيلوحدة حقيقية تعبر ع تضمنهاحيياة ةيه هو و  أن مصدر ةاعليته

يفمى النةس، وي  الرائنات  و  : "وهو المبدأ نةفه الموجوو ي  الأحياءواصةا إياها بقولهبالموناوة  1661
هو ما أسميه و  واحدا أو وحدة بذاتها الأخرى صورة جوهرية وهو الذي يؤلف أيضا مع الماوة جوهرا حقيقيا 

كائنات وجدت باحيشد."   الواقعية سيجعل الأجفام مجروو  الوحدات احيقيقيةبالموناوة ، وإقصاء هذه 
(Leibniz, 2001, p. 219.) 

تشرل و  احيياة ههي كماله تمنحو  يتضح مما سبق أن الموناوة موجووة وائما ي  جفم ما هو جفمها
الموناوات المخلوقة تجعله حيوانا، لذلك يمرن تفمية جميع الجواهر البفيطة أو و  معه جفما عضويا

لرونها مةعمة  ،اكتةاءً ذاتيا يجعلانها تميل بذاتها إلى الةعلو  لأن  ي  ذواتها كمالا خاصا بالرائنات احيية،
، ةهذا ما يةفر الله ي  حالة الاستحالة انةصال هذه الموناوات عن الأجفام ما عدا نظرو  النشاط،و  باحيياة

كيف يمرن لموناوة بفيطة روحية أن تمنح و  لايبنتز بهذه احيياة ؟ وجوو احيياة ي  كل شيء، لرن ماذا يقصد
 احيياة للجفم ؟

الاشتهاء اللذان و  يرى لايبنتز أنّ الموناوة تشبه النةس البشرية ،و يرمن هذا التشابه ي  الإوراك
 .ةيها ولالة على احيياةو  يعتبران أةعال النةس
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موضوع إوراك الموناوة  هو العالم و  عن الرثرة ي  الوحدة ،يقصد لايبتز بالإوراك التعبير الإدراك :  -2-1
نظرا لاختلاف ورجات وضوح أو غموض هذا الإوراك .إذ  ،الذي تدركه كل موناوة بطريقتها الخاصة

ولما كان الإحفاس شيئا يزيد على  "مختلطة .قائلا: و  إوراكات غامضةو  متميزةو  هناك إوراكات واضحة
اسم  طة التي لا تحتوى على شيء آخر سواءي أن نطلق على الجواهر البفيالإوراك البفيط ، ةقد يرة

الموناوات، أو الإنتليخيات بوجه عام ، أما تفمية  النةس ةيصح أن نقصرها على الموناوات التي يرون 
 (16، ةق 1611الإوراك ةيها أكثر تميزا يرون مصحوبا بالتذكر". )لايبنز، 

أنّ ويرارت أخطأ عندما لم يميز بين الإوراكات البفيطة التي لا نشعر نلاحظ من خلال هذا  القول      
بينما  ،أتباعه يعتقدون أن العقول وحدها موناواتو  هو الأمر الذي جعله هوو  ،التي ترون غير واعيةو  بها

التركيب، وهم لا يةرقون بين الجفم و  جفم الإنفان ما هي سوى آلات معقدة الصنعو  احييوانو  النبات
جفم الإنفان من و  أصبحت وراسة احييوانو  ،، منهما كل نوع من احيياةاألغو و  الماوة الجامدة ،و  احيي

أنّ الطبيعة هي التي و  ،الذي لا يرى وجوو أي إحفاس عند احييوانوحده، و اختصاص العلم الطبيعي 
الوسائل التي  تتصرف ةيه وةقا لتدابير أعضائه ،و الدليل على ذلك أن احييوان يعجز عن استخدام مختلف

أنه ليس للحيوان  ،القفم الخامس مقالة الطريقة كتابهتتطلب أونى قدر من التةرير . يرى ويرارت ي   
، ص. 1661تفتلزم قدرة عقلية )ويرارت، عند ويرارت بالتالي لا عقل له لأن القدرة على الرلام و  ،لغة
11.) 

مجرو ماوة له نةس مةررة ةهو  تاحييوان ليف ما وام و  أن كل ما ليس له نةس ةهو ماوة مما سبق نفتنتج
حتى ي  جفم الإنفان إلى و  احييوانو  ة، ذلك أن ويرارت روّ احيياة ي  النباتخاضعة لقوانين آلية بحت

 .المحضة الآلية
على الدوام من إوراك غامض إلى إوراك أكثر تميزا و  : يقصد به لايبنتز انتقال الموناوةالاشتهاء  2-2

لو بصةة و  ، أو العرس تنتقل من إوراك واضح  إلى إوراك غامض  ليؤوي ذلك إلى النقص هلتحقق كمال
لايبنتز أن التغير هو الذي  رىي ةيها مؤقتة ، لرن ي  كلتا احيالتين ةهذا الةعل يدل على وجوو تغير مفتمر
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وح ي  الإوراك وخضوع لأن ما تنزع إليه الموناوة ي  كل تغيراتها هو الوض ،يجعل الموناوة تميل إلى الرمال
 الابتعاو عن الشر. و  هذه التغيرات  إلى العلل الغائية ذلك أن الموناوة تقصد وائما من تغيرها غاية هي الخير

هذا الأخير عبارة عن مجموعة من الموناوات و  ،النةس هي إوراك العالم بواسطة الجفمالقصوى غاية الإن    
هذه الموناوة المتحرمة هي النةس عند الإنفان التي يعتبرها و  ،هامتحرمة ةيو  الخاضعة لموناوة أسمى منها

، لأنه مصحوب بالتذكر اواعي االإنفان إوراكو  ليصبح إوراك كل من احييوان ،لايبنتز كمال الجفم أو روحه
يعني هذا أن هناك أنواع كثيرة من الموناوات تنتج و  ،إوراكاتها غامضةترون بينما الرائنات احيية الأخرى 

 . مراتب حياة مختلةةنها مراتب وجوو مختلةة ع
   : ياةمراتب الح -3

طبقا لمبدأ و  ،لرن بدرجات متةاوتة ،ي  الرون ةي  أنةفنا منتشر  االذي نفتشعره ياةيرى لايبنتز أن احي   
سواء على مفتوى الظواهر أو على مفتوى  ،الاتصال الذي يعني استحالة وجوو الةراغ ي  الطبيعة

وإن كانت هذه احيياة تتخذ  ا،الموناوات، ينتج أن الطبيعة لا تعرف انةصالا ولا طةرة وأصبح وجووها حي
التي  ،مراتب وجوو متعدوة، لأن ذلك مرتبط بدرجة وضوح أو غموض إوراكات الموناواتو  صورا مختلةة

 صنةها لايبنتز إلى أنواع هي :

لعدم  ،لا تعي أةعالهاو  لموناوات العارية )غير الواعية( سميت كذلك لأن إوراكاتها غير واضحةا -6-1
 يقصد بها لايبنتز و  قدرتها على معرةة علل هذه الأخيرة ، نظرا لإختلاطها المرثف بالماوة

رن إوراكاتها الموناوت التي ترون الأجفام الطبيعية ) او الرائنات الدنيا (و التي يعتبرها حية ل -6-1-1
 مشوشة .و  غامضة

التي تتحرم ةيها موناوات مركزية    و  الأنةس النباتية والمقصوو بها الموناوات التي تؤلف النبات -6-1-6
(la monade dominante) تتميز برثرة كبيرة من الإوراكات الصغيرة و  ،سماها لايبنتز بالنةس النباتية

 حيث لا شيء واضح ةيها
: يقصد بها لايبنتز الأنةس احييوانية الحيوانية )تمثل أو تشكل الحد الأدنة من الحياة(المونادات  -3-2

مصحوبة بالتذكر، ومعرةتها معرةة غريزية مبرمجة من وون أن تعرف القوانين التي و  التي لها إوراكات أوضح 
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حاسيفها لتفتحضرها تخزن أو  ،تنتبه لما يحدث حولهاو  لرنها تحس بالجهد الذي تبذله بني عليها العالم.
 وقت احياجة ، يقدم لها هذا التذكر نوعا من التتابع بين تجاربها الماضية واحياضرة لأن إوراكاتها لا تتولد

متفلفلة ،و الذاكرة هي التي تدرك هذا التفلفل للاستةاوة منه ي  و  متتابعةهي إنما و  نهائيا تختةيل
 احياضر، رغم أنّ هذه الأنةس لا تعي ذاتها .

 يميز لايبنتز بين نوعين من هذه الموناوات. و  المونادات الواعية بذاتها أو المونادات العاقلة: -3-3
متميز بالإضاةة إلى التذكر والتعقل، و  : تتميز بإوراك واضحالنفس البشرية أو النفس العاقلة  3-3-1

باستعمالها  ،عن حقائقهنظام الرون وترشف و  له لأنها تعرف أسباب ،إنها تدرك العالم وتعي إوراكها
 يقول لايبنتز" ... إن معرةة احيقائق الضرورية الراي مبدأ الفبب و  لمباوئ العقل كمبدأ عدم التناقض

ذلك حين ترةعنا و  نتزوو بالعلومو  الأبدية هي التي تميزنا عن احييوانات الخالصة أو بها نحصل على العقلو 
 (.66، ةق 1611ينا بالنةس العاقلة أو العقل" )لايبنتز، هذا ما يفمى ةو  ،إلى المعرةة بأنةفنا وبالله

ن تنتج عنهما الشخصية يبملرة تذكرها ووعيها اللّذو  ،تتميز إذن هذه الموناوات العاقلة بازوياو تميز اوراكها
 ذلك، كما اعتقد ويرارت  ،احييوان ةرق نوعيو  الةروية أو الأنا . لرن هذا لا يعني أنّ الةرق بين الإنفان

التعلم كلها ملرات و  التذكرو  مجرو آلة ...و إنما الاوراكاتةهو أما احييوان  ،العقول وحدها نةوس أنو 
، صةة العقل ةيه تجعله ي  مرتبة أعلىو  موجووة عند احييوان لرن بصةة أقل، لأن الإنفان كائن عاقل

بهذه و  ،احييوانمع ك ةيهما ن يشتر ياحيس اللذو  عالى عن التجربةتيفتطيع إوراك احيقائق العقلية التي ت بحيث
ي  و  الأخلاقية يرتةع الإنفان إلى التةرير ي  ذاته وي  الوجووو  المنطقيةو  احيقائق العقلية كاحيقائق الرياضية

 الله ...إلخ .
 ،يفميها لايبنتز بالرمالات أو الذرات الروحية المحضةو  : العقول العليا أو الأرواح العليا -3-3-2

الجن وهي تشترك و  لرن على الأرجح هي الملائرة ،ماذا يقصد بهاو  صرح عن طبيعتهاعلى الرغم أنه لم ي
ملرة العقل لرن معارةها أكثر تميزا من المعارف و  مع الإنفان ي  كل صةاته ، إنها تتميز بالإوراك الواعي

أو مملرة  ،"مدينة الله" أي تمثل مدينتهو  لأنها تشبه الله ،كمالاو الإنفانية ، ويعتبرها  لايبنتز  أكثر نبلا 
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وإذا كانت علاقة الله بالموجووات الماوية الأخرى  هي علاقة الخالق ( La reigne de la grâce)الةضل 
 .أو الأب بأبنائه ةعلاقته بالأرواح هي علاقة الأمير برعاياه ،بالمخلوق

هو مةارق لها لأنه و  ،خرىوهو الموجوو الأوحد بذاته من بين جميع الموناوات الأ الموناد الخالق: -3-4
صاحب الوجوو و  ،مفير لنظامهو  خالق الرونو  بعيد عن شوائب الماوة ،لأنه منبع الموجوواتو  ،خالقها
 إلا أن الطبيعة مملوءة حياة،. نلاحظ من خلال ما سبق أنه على الرغم من وجوو مراتب للالخالص الروحي

أن الطبيعة متصلة ي  جميع جوانبها  ،ولا يمرن أبدا و ةيها،  الأجفام ولا وجوو لطةرة أو ةراغو  بالموناوات
 .ذلك تصور الماوة على أنها مجرو جفيمات ممتدة ي  المران كما اعتقد ويرارت

يقول لابنتز  ،لا ترون ي  بعضها الآخرو  ،لذلك لا يعقل أن ترون احيياة ي  بعض الموجووات
مران، تختلف عن بعضها البعض اختلاةا ةعليا عن  هر بفيطة ي  كلا، هناك جو  "كل ما ي  الطبيعة ملأ

 (. 36، ةق 1611طريق أةعال خاصة بها". )لايبنتز، 
 دور الحياة في فهم الطبيعة: -4

يةتح المجال  ،تصور كل جفم ي  الرون على مثال النةس البشريةو  ،إن ةررة بعث احيياة ي  الطبيعة
التي اكتةى  ،ة جانبا روحيا لا يمرن ةهمه بالتةفيرات الآليةأنّ لهذه الأخير و  ،أمام التةفير الغائي للطبيعة

ذلك بةضل العدو و  أوضاعها تتضمن احيياة بداخلها،و  أن الأجفام بمختلف طبائعهاو  بها ويرارت،
يعني هذا أن الماوة الموجووة ي  و  لرن بدرجات متةاوتة، ،تركب منهاتاللانهائي من الأجفام العضوية التي 

حيث كل جزء من الماوة  ،الآلية علاقة خاصةو  احيياة أو بين احييويةو  ، وبين هذه الماوةالعالم ماوة حية
احيياة [ ةهو ةرق ي  و  إذا وجد ةرق بينهما ]الماوةو  ،له قابلية لتلقي احيياةو  وضعه إلاو  مهما كان حجمه

 ،(Sarah Carvallo-plus, 2004, p. 27ورجة وضوح أو غموض الإوراكات ةقط )و  ورجة التنظيم
 ،هذا عرس ما ذهب إليه ويرارتو  لأن أونى أنواع الموجووات تتميز بحيازتها للحد الأونى من احيياة 

أجفاو البشر مجرو آلات متقنة و  النباتاتو  اعتبر احييواناتو  ،حيويةو  عندما جرّو الطبيعة من كل نشاط
 الصنع .
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 لأنه يفتحيل من وونها مبدأ ضروريا للمعرةةو  وجوو تعتبر احيياة ي  ةلفةة لايبنتز  أساسا أنطولوجيا لل   
من المؤكد أن  ،الغايات التي تفعى إلي تحقيقها أو التي من أجلها خلقتو  الطبيعة ما وراءو  ةهم الطبيعة

تطور علم الأحياء ي  القرن الفابع عشر هو الذي ةتح المجال أمام لايبنتز للأخذ بةررة انتشار احيياة ي  
بعض الوسائل التقنية الأخرى، التي و  أنّ كل شيء حي خاصة بعد اكتشاف المجهرو  الرون بأكمله،

تفتعمل للرشف عن أونى عناصر ومرونات الطبيعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، ةقد تأثر أيضا 
لاكتشاةات ما اكتشاف أسرار الخلايا النباتية واحييوانية، وعلى رأس هذه او  بتطور علم التشريح آنذاك

ي  الأجفام   -لا ترى بالعين المجرو  -اكتشاف كائنات عضوية وقيقة  والمتمثل ي  ه ليةينهوك وصل إلي
 ةيها نشاط وحيوية. و  الماوية التي تبدو وكأنها جامدة لا حياة ةيها لرن ي  احيقيقة هي حية

احيية إن كانت تبدو غير حية إلا أنها تنطوي على عالم من الرائنات و  إن الماوة ي  نظر لايبنتز
الدقيقة المشابهة للنةس البشرية ، وأن الرون كله عبارة عن جفم عضوي حي ضخم يترون من أجفام 

اللامتناهية أيضا  العضوية وهي بدورها تنقفم  إلى ما لانهاية له من الأجفام ،عضوية حية أخرى صغيرة
وكل جزء  يحمل  ،الأجزاءمهما كان صغيرا ةهو ينقفم إلى ما لا نهاية له من عضوي ي  الصغر وكل جفم 

 بهذا يتصور لايبنتز أن كل جزء من الماوة يمثل عالما من المخلوقات والأحياء واحييواناتو ، ةيااحيي  ذاته 
 واحييوان الذي سترونه تتضمن ي  ذاتها النةوس وهذا ما أثبته علم الأحياء عندما أكد أن بذرة النباتو 

نطوي على الصورة الراملة لهذا احييوان بمعنى أنّ ي  هذه البذرة أن خلية احييوان تو  ،صورة النبات بأكمله
 جميع مراحل تطور هذا النبات أو احييوان.و  أو الخلية توجد الصورة الأصلية

لقد أشار لايبنتز إلى الأبحاث العلمية احيديثة التي أثبتت أنّ الأجفام العضوية لا تنشأ من الفديم كما     
ا حاصلة من تطور بذور سبق تروينها ،وهذا ما سماه لايبنتز بالترون المفبق بل إنهذلك اعتقد الأولون 

لرنها كانت    ،( أي أن الله خلق كل الموناوات وةعة واحدة منذ بداية الوجوو6، ةق1611)لايبنتز، 
 بموجب قوانين حدوها الله بإحرام ،تتطورو  عندما تأتي ةترة النشأة تنموو  كامنة  واخل  بذور،و  موجووة

 . معا ي  نةس اللحظة جفمهاو  ،لتنتج الموناوة
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 تحدتو  إنما تنتقل من جفم إلى آخر و  لا تموتو  نفتنتج مما سبق أنّ الأنةس عند لايبنتز لا تولد      
لأن ما ليس له بداية ليس له نهاية .وعمت هذه الأةرار اكتشاةات علماء  ،أجزاء ثم تترك أجزاء أخرى

ي (، مانبيج1613-1661يقول لايبنتز "إن الفاوة ليةينهوك، سوامندان ) التشريح ولا سيما لوةينهوك
أنّ و  ،كل جوهر منظم لا يبدأ كما نظنو  بتأكيدهم لي أنّ احييوان .الملاحظون الممتازون هم الذين أنقذوني

 أما موتها ةهو مجرو(. Sarah Carvallo-plus, 2004, p. 52نمو" )و  ولاوتهما الظاهرية ما هي إلا تطور
أما استمراريته وعدم  ،الرجوع إلى احيالة التي كان عليها قبل النشأةو  موت ظاهري أيضا يتمثل ي  التناقص

الرائن و  ،والموت الرلي غير موجوووائما وأبدا إتلاةه، ةاحيياة  هي التي تضمنهما لذلك ةاحيياة باقية 
 ،قط، لأنه أصبح لا متناهيا ي  الصغرالميت ي  نظر لايبنتز ما هو إلا كائن مختةي عن الوجوو الظاهري ة

أو النقصان  ،النمو اللذان يقووان إلى النشأةو  نتيجة ما حدث له من تناقص. إن ما يوجد هو إما التطور
لايبنتز  والتراجع اللذان يقووان إلى الموت الظاهري أو الاختةاء احيفي. يرى ةرانفو وي شونفنو إن تةرير

 ,Duchesneauالميتاةيزيقا القائمة على أساس القوة )و  راره ي  الةيزياءحول الرائن احيي مرترز حول أة

2010, pp. 11-12)  

:  لقد انطلق أصحاب المذاهب الثنائية ي  العصر جسم الانسان كإشكال بين ديكارت ولايبنتز -5
الذي ميز بين  ،كما هو احيال عند ويرارت  ،احيديث من التمييز بين الماوة والعقل كأساس لةلفةاتهم

بعدما وضعه  ،الجوهر الممتد والجوهر المةرر، وأعاو طرح مشرل جفم الإنفان بشرل جديد وبعمق
أةلاطون ي  مرتبة أقل من مرتبة النةس، ونحن كلنا نعرف أنه ليس للجفم ي  ةلفةة أةلاطون أي وجوو 

سيرون و ل حلولها ي  الجفد، حقيقي، وهذا أشار إليه ي  نظرية المثل عندما أكد  ةيها وجوو النةس قب
انةصال النةس عن الجفد لذلك ةالموجوو احيقيقي عند أةلاطون هو  ، الذي يجعلبعد الموتكذلك احيال  

 .ةقط النةس وليس الجفد الذي اعتبره شبحا
انطلق من قضية معروةة مةاوها أن ماهية الجفم هي  حيثأما ويرارت ةله موقف مختلف تماما، 

المجرو من كل الصةات احيفية، لذا ةالةررة الواضحة والمتميزة التي كونها عن العالم هي  الامتداو، الهندسي
ن هذا التي يشغلها الجفم المتحرك، نتج عمعه ةررة احيركة التي هي عبارة عن تعاقب الأمرنة و  ،الامتداو
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فان[ تةفر كلها الموقف أن ظواهر العالم عند ويرارت  سواء الطبيعية أو العضوية ]بما ةيه جفم الإن
تةفيرا ميرانيريا لخضوعها لقوانين احيركة، وكأن هذا الرون عبارة عن آلة ضخمة تفير وةقا قوانين آلية 

لا و  النشاط،و  الأمر الذي جعل جفم الإنفان عنده مجرو ماوة عاطلة وميتة وخالية من احيياةهو بحتة. 
"أةترض أنّ الجفم ما هو إلا تمثال  رسالة في الإنسانهذا ما أكده ي  كتابه و  بين الماوة الجامدةو  ةرق بينها

ووضع بداخلها  أرضية التي شرلها الله بطريقة مقصووة، لري يجعلها تشبهنا تماما قدر الإمران... آلةأو 
ي  الأخير تقلد كل ما هو خاص بوظائةها التي و  ،تتنةسو  تتغذىو  أيضا كل القطع المطلوبة لري تفير

 .(Descartes, 1953, p. 807 لا تتوقف إلا على وضعية الأعضاء" )يمرن تخيلها ...و التي
ةيزياء و  يهدف ويرارت من وراء هذه الةررة إلى تأسيس علم طبيعي جديد منةصل عن ةيزياء أرسطو     

الأجفام بما ي  ذلك جفم الإنفان من الصةات الخةية كالقوة والةعل، ومن  بخليص، وذلك ينالمدرسي
تبعد العلماء والباحثين عن الروح العلمية و  ،احيياة وأسرارها كالإحفاس والشعور التي تعيق البحث العلمي

 القرون الوسطى . لمفؤولة عن تأخر العلم الطبيعي خلالاهي و 
ألغى ةيه مبدأ احيياة المملوء بالأسرار ورو جميع الأةعال و  قدم لنا ويرارت تصورا آليا للجفم البشري،     

والمتمثل ي  الأرواح احييوانية التي   ،الشرايينو الجفمية احييوية ةيه إلى الدم الذي يبعثه القلب إلى الأوروة 
مما جعله يلحق  الةيزيولوجيا بالةيزياء وتصبح ترون وسيطة بين الدماغ ]الغدة الصنوبرية[ والعضلات. 

لا وجوو للأةرار أو الأرواح أو احيياة ةيها و  كتل ماوية تفيرها قوانين آلية بحتةعنده مجرو  الأجفام العضوية 
لينتقل  من التةفير الآلي للظواهر الماوية ] آلة الرون [ إلى التةفير الآلي لجفم الإنفان ]آلة الجفم[ 

(Texier, 2002, p. 11)  إقصاء كلي للعلل الغائية .و  دهاحمعتمدا على العلل الةاعلة و 
وانفعالات  ،ومبادئ الفلسفة ،الطريقةأشار ويرارت إلى هذه الأةرار ي  أهم مؤلةاته كمقالة 

لطريقة نةفها التي تحدث با هو منةصل عن النةس،و  ....إلخ .و تحدث ةيها عن جفم الإنفانالنفس
عن ظواهر الماوة الجامدة إلى ورجة أنّ هذا الجفم ي  نظره يقوم بمختلف وظائةه وون حاجته إلى النةس، 

وضع ةيه الأعضاء اللازمة للقيام بهذه و  أن يتحرك من ذاته ،من خلالها لأن الله صنعه بريةية يفتطيع 
 احيركة  بطريقة تقنية وقيقة .
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من حيث  ،أن جفم الإنفان ي  نظر ويرارت لا يختلف عن أية ماوة جامدةنفتنتج مما سبق 
التركيب الةيزيائي والريميائي، وهي وعوة إلى التصور الآلي للرائن احيي بصةة عامة، وجفم الإنفان 

ترفير احياجز بينهما لتحقيق وحدة العلم، ورةض ةررة و  بصةة خاصة، وإحياق الةيزيولوجيا بالةيزياء
أما ويرارت ةباعتقاوه أن  ،بحرم أن لرل علم موضوعه وخصائصه ومنهجه ، تميز بين العلومأرسطو التي

النزعة الآلية الموجووة ي  الةيزياء هي نةفها الموجووة ي  الرائنات احيية ةقد اضطر بصةة حتمية إلى رةض 
ة صنعها الله بينما الآلة لرن وون أن ينفى أن الآلة احيي ،النةس النباتية. النةس احيفاسة والنةس المحركة

 الجامدة صنعها الإنفان .
مناصرون، وحققت نتائج و  لقيت هذه الةررة رواجا كبيرا ي  الأوساط العلمية آنذاك، وأصبح لها أتباع

لايبنتز، الذي رغم وةائه للةلفةة  قبلي  المقابل أثارت ضجة وانتقاوات كثيرة خاصة من  همعتبرة، إلا أنّ 
واعتبره تصورا ةيه مقدار كبير  ،لتةفيرها الآلي، إلا أنه انتقد وبشدة تصورها الآلي للإنفان الديرارتية بتبنيه

 وله تداعيات خطيرة أخلاقيا ، وينيا ،و علميا.  ،من الخطأ
يرى لايبنتز أن لرل موناوة مخلوقة جفم غير متناه ي  الصغر، نظرا لانقفام الماوة إلى ما  لانهاية له      

مجموع الموناوات تعطينا كائنا حيا مةعما باحيياة النابعة من الموناوات التي تُرونه ، والتي تتميز و  من الأجزاء
بالإوراك والاشتهاء، ويعني هذا أنّ الأجفام عند لايبنتز  بمختلف أنواعها حية حتى ي  أصغر أجزائها ، 

 ( le principe vital)وي هو المبدأ احييو  ،ويفتمد جفم الإنفان حياته من المبدأ الذي تأسس عليه
المتمثل ي  الموناوة المركزية "النةس العاقلة ".كمبدأ للحياة ومصدر الوظائف البيولوجية المختلةة. أما 

مختلةة عنها ي  ورجة وضوح إوراكاتها، لرن ي  الوقت نةفه و  الموناوات الأخرى ةهي تابعة للموناوة المركزية
 المركزية، وي  المقابل تمنح هذه الأخيرة للإنفان وحدته الجوهرية هي التي ترون الجفم العضوي للموناوة

من الضروري جدا ربط ةيطرأ عليه من تغيرات منذ نشأته إلى اختةائه، لذلك  اعلى الرغم مم ،هويتهو 
حتى يةعم باحيياة والنشاط، وهذا ما يختلف جذريا عما ذهب إليه ويرارت عندما ميّز  ،الجفد بالنةس
 لا وجوو لتوسط بينهما.و  الثاني روحيو  الأول ماوي واعتبرهما جوهرين مختلةين: ،لنةسبين الجفم وا
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 لرن نظرا لرون إوراكاتها غامضة ، ،أما ي  نظر لايبنتز ةجفم الإنفان عبارة عن موناوات حية
إن جفم الإنفان عبارة عن مجموعة ةي  احيقيقة أما جامدة، و  كأنها عاطلةو  تظهر لنا ي  شرل ماوة

كما اعتقد   ،النةسو  هذا يعني أنه لا يمرن الةصل بين الجفمو  لامتناهية من الأجفام العضوية احيية ،
من الطبيعة نةفها ، وهي الموناوات المختلةة ةيما بينها و  ، لأن العناصر المرونة لهما واحدةذلك ويرارت

نةترض أنّ الموناوات التي ي  الوقت نةفه لا يجب أن و  ،ةقط من حيث ورجة وضوح  أو غموض إوراكاتها
تشرل الجفم العضوي تظل كما هي منذ ولاوته، لأن الأجفام ي  تغير مفتمر بينما النةس أو الموناوة 

 .المهيمنة تبقى ثابتة
التفسير الغائي للكائن الحي وعدم الاكتفاء بالتفسير الآلي : -6  

عالم الجواهر أو الموناوات، يخضع عالم و  يقفم لايبنتز الوجوو إلى عالمين، عالم الأجفام أو الظواهر،
بينما يخضع عالم الموناوات احيية لقانون العلة  ،الظواهر لقانون العلة الةاعلة وتةفيره يتم بطريقة آلية

 الغائية، ويةفر بطريقة ميتاةيزيقية وغائية.
هدف كل غاية و  ن.لا وجوو  للعبثية ي  الرو و  يرى لايبنتز أنّ الله  خلق  كل شيء من أجل غاية معينة،

لتحقيق هذه الأخيرة يفتوجب أولا وجوو احيياة ي  كل شيء، حتى و  الجمال،و  الرمالو  هو تحقيق النظام
هذه احيياة لا يمرن أبدا و  ،خيرية الله اللامتناهيةو  الترامل بين موجووات الطبيعةو  يتحقق الانفجام

لديرارت، وإنما يجب ذلك كما حصل   ،يؤوي إلا إلى نةيها نلأن ذلك ل ،ةهمها بالطريقة الآليةو  وراستها
 الذي نجده ي  جفم الإنفان ،الاعتراف بوجوو حرمة إلهية من النظام البديعو  وراستها بالطريقة الغائية 

احيياة التي تنبض ي  كل جزء من أجزائه مهما كان صغيرا، لذلك ةالاكتةاء بالتةفير الميرانيري ي  وراسة و 
لا من حيث و  ،الريميائيو  ي لا يوصلنا إلى ةهم غايات أعضائه لا من حيث تركيبها الةيزيائيالرائن احي

 وظائةها احييوية .
التي لا  ،ي  جفم له خصائصه الةيزيائية الرونه  مجفد ،لا ينرر لايبنتز أنّ الرائن احيي يدرس بطريقة آلية

إلا أن هذه الدراسة لا  ،نفتعملها ي  الماوة الجامدةيمرن ةهمها إلا بالاعتماو على القوانين الةيزيائية التي 
"إن كل الذين يرون روعة بنية  :قال ، حيثأةعاله المختلةةي  لا و  هي  وجوو لا تةفر غاية الرائن احيي

أن يبتعدوا عن الجمل التي تروجها و  احييوانات  يجدون ي  أنةفهم ميلا إلى الاعتراف بحرمة صانع الأشياء 
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التي تقول إننا نرى لأنه اتةق  أنّ لنا عينين من وون أن ترون الأعين خلقت و  ،غمورة جدابعض العقول الم
 (16، ةق 1611لترى" )لايبنتز، 

وهو أن وجوو العينين  ،بصار يجب الاعتماو على التةفير الآليةا على ما سبق نفتنتج أن لةهم الإعط
[ بمعنى ةهم الإبصار الذي يمثل الوظيةة له نتيجةكبتركيب ةيزيائي كيميائي شرط أوى إلى الإبصار]

بل يجب أن نرمله بالتةفير  ،يفتوجب ةهم العين الذي يمثل العضو . لرن هذا التةفير وحده غير كاف
غاية احيياة التي تفري ي  عروقه، ويعني هذا أن و  ،غايات أعضائهو  الغائي الذي يبين غاية الرائن احيي

بيولوجيا،  الأمر و  ساسيا ي  الدراسات الةيزيولوجية وطرحها طرحا نةفيالايبنتز اعتبر ةررة احيياة عنصرا أ
الروح أو النةس إلى الرائنات احيية يوم على ضرورة توسيع ةررة  االذي جعل مذهبه احييوي مؤسف

الاشتهاء، وكون و  وهي ليفت كذات مةررة ]الذات الديرارتية [ وإنما كحياة تتميز بالإوراك ،الأخرى
بعض سوى ي  ورجة وضوح أو غموض إوراكاتنا ةهذا ما يجعل الةرق الالموناوات لا تختلف عن بعضها 

 المعرةة ةقط .الوعي و حيوي هو ةرق ي  ورجة و  ما هو روحيو  بين ما هو حفي
والعمل على  تأسيس  لعلم  المذهب الآلي الرلييدل هذا على مدى  قدرة لايبنتز على تجاوز 

 بةعل الأبحاث التي تركها جورج ستاهن 1136التي لم تصبح علما إلا ابتداء من سنة ،يد هو البيولوجياجد
(George Stahl) (1616-1161 لرن لايبنتز لعب وورا ةعالا ي  تأسيس  كثير من الأةرار مثل ،)

ذا، نتيجة وجوو عنصر التي ما زالت مشرلة مطروحة إلى يومنا ه ،وور الغائية ي  البيولوجياو  نظرية الخلية
احيياة ي  جفم الإنفان وي  جفم كل كائن حي، لأن لرل جفم حي إنتليخياه كما أكد ذلك أكثر من 

 مرة.
نفتنج إذن أن تلك الغائية التي رةضها ويرارت سواء على مفتوى الماوة الجامدة أو الماوة احيية 

وها ]الماوة [عند و ها وجمتلارةض عقمها وعطو  عنده نظرا لارتباطها بإحيائية الماوة ،بقوةو  استرجعها لايبنتز
هو ةعن باقي الةلاسةة المعاصرة المعاصرين له  ويرارت .أما أساس عمق هذه الةررة التي تميزبها لايبنتز

التي ةتحت له المجال للحديث و  ،كل ماوةو  ةرره القائم على الديناميرية أو القوة التي غرسها ي  كل جفم
 أساسية ي  ةلفةته .عن احيياة  كةررة 
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  خاتمة : -1
رغم أنّ لايبنتز بقي ميرانيريا ي  وراسته للظواهر الةيزيائية إلا أنّ هذه الدراسة ي  نظره تبقى غير 
كاةية، وأنها لا تقدم لنا حقيقة الماوة أو حقيقة الرائن احيي المةعمين باحيياة، مؤكدا أنّ الطبيعة مملوءة 

 أن كل شيء حي .و  باحيياة ،
لقد كان هدف لايبنتز من ذلك هو أن يقدم لنا تصورا جديدا للإنفان وللحيوان وللطبيعة ، 

والمتمثل ي  التصور الآلي الذي ينةي كل ما هو  عن التصور الذي روج له ويرارت وأتباعه،تماما يختلف 
 ينظر إلى الرائنات احيية كآلات جامدة لا حياة ةيها.و  حيويو  روحي

اعتبرها كائنات حية تفتوجب طريقة خاصة ي  و  ،احيياة ي  مختلف الموجوواتأوخل لايبنتز عنصر 
للحيوان أيضا نةفا ...إلخ .و لرل و  جعل للإنفان نةفا عاقلة ،علاقة ةريدة بحاملها الماويو  وراستها

عضو من أعضاء الجفم كائنات حية  لذلك لا يوجد ي  العالم جماو أو عقم أو موت ، بل كل شيء حي 
ذا جعل ةلفةة لايبنتز تمثل مذهبا ةلفةيا حيويا بامتياز. حاول أن يعيد للوجوو أساسه الروحي أمر كهو 

 وبإله خالق مدبر.  ،واحييوي وربطه بحياة لا تةارقه أبدا
ةإذا   ،للرائن احيي بصةة خاصة طريقة جديدة ي  التةفيرو  استوجبت هذه النظرة الجديدة للطبيعة

ومع ذلك ةالرل  ،والأجفام تفلك وةقا للعلل الةاعلة ،ل الغائيةكانت النةوس تةعل بمقتضى العل
لعلم جديد قائم بذاته هو  همنفجم واخل كون واحد مةعم بحياة أبدية ،أوت هذه الأةرار إلى تأسيف

 الةيزيولوجيا التي أحيقها ويرارت بالةيزياء.
 قائمة المصادر والمراجع  -8
 المصادر :   -8-1
 باللغة العربية : -أ

، ترجمة عبد الغةار المراوي ،  المونادولوجيا والمبادئ العقلية للفضل الإلهي(، 1611لايبنتز ، ج،ن ) -1
 النشر، القاهرة .و  وار الثقاةة للطباعة

، زة ، مركز وراسات الوحدة العربية، ترجمة الطاهر بن قيمقالة الميتافيزيقا  (،6336لايبنتز ، ج، ن، ) -6
 بيروت .
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